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Summary
The study of perfection and perfect man is one of the significant topics that Islamic philosophy 
has paid much attention to, as it is one of the internal religious issues. In fact, Islamic philosophy 
has given it a new nature consistent with its goals. Among the Muslim philosophers, who have 
paid much attention to this subject, were al-Sheikh al-Ra'ees and Sadruddeen al-Shirazi . 
Here, we will try, through the rational analytical approach, to study their opinion about the 
matter. Al-Sheikh al-Ra'ees sees that perfect man is one who has perfect theoretical power by 
obtaining acquired intellect, and has perfect practical power by obtaining justice. In addition 
to this, one, who had the prophetic feature, he would be the most perfect man ever. As for 
Sadrul-Muta'allihin, perfect man is one who has reached actuality in all levels of the self, that 
are sense, imagination and reason. Only prophets and infallible peoples have all these three 
actualities altogether. He also sees that perfect man is the cause for the creation of the upper and 
lower world, and by knowing him, perfection is attained by human beings, and their existential 
rank is highly confirmed. Al-Sheikh al-Ra'ees and Sadrul-Muta'allihin both believe that the 
human community's attainment of perfection and getting to the ultimate purpose is only possible 
through the presence of a perfect man, whether a prophet or an infallible one.
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الخلاصة
إنّ ب﻿﻿﻿﻿حـث الكمـال والإنسـان الامـل يعـدّ مـن المباحث المهمّـة الي اهتمّـت بها الفلسـفة الإسـامية، ولم تبق 

الفلسـفة الإسـامية بعيـدةً عـن هذا الموضـوع؛ باعتبـاره مـن المواضيع الدينيـة الداخليـة، بل أعطتـه طابعًا 

جديـدًا ومختلفًـا ينسـجم مـع أهدافهـا وأسسـها. ومن بـن الفاسـفة المسـلمن الذين اهتمّـوا بهـذا الموضوع 

الشـيخ الرئيـس وأيضًـا صـدر الدين الشـرازي، وسـنحاول عن طريـق المنهج التحليـي العقـي أن نعالج رأي 

كل مـن هذيـن العلمـن. ويذهـب الشـيخ الرئيـس إلى أنّ الامل هو مـن كملت فيـه قوّته النظريـة بأن يحصل 

لهـا العقـل المسـتفاد وقوّته العمليّـة بأن تحصل لهـا العدالة، ومـن تحقّق إضافة إلى هـذا بالخاصّيـة النبوية فهو 

يكـون أكمل إنسـان على الإطـاق. ويرى أنّ الإنسـان الامل ذو مراتـب، أولى مراتبه هو أن تكتمـل فيه القوّة 

العمليـة والنظريـة. ولكـن هـذا ليـس آخر المطـاف، بل مـن تحقّـق بالخاصّية النبويـة يكـون أشرف وأكمل، 

ـن فالإنسـان الامل هو مـن وصـل إلى الفعلية في 
ّ
وهـو الأحـقّ بقيـادة المدينـة الفاضلـة. أمّا عنـد صدر المتأله

 عند 
ّ

جميـع مراتـب النفـس، وهي الحـسّ والخيـال والعقل، وهـذا الجمع بـن الفعليّات الثـاث لّا يتحقّـق إلّا

الأنبيـاء والمعصومـن ؟عهم؟. ويـرى أنّ الإنسـان الامـل هو السـبب في إيجـاد العالم علويّه وسـفليّه، وبـه أيضًا 

يرجـع كّل إنسـان إلى بارئـه وخالقـه، أي بمعرفتـه يتحقّـق الكمال لبـي آدم وتشـتدّ مرتبتهم الوجوديـة. وعليه 

 ب﻿﻿﻿﻿حضور 
ّ

سـواء عنـد الشـيخ الرئيـس أو عنـد صـدر المتألهن بلـوغ المدينـة إلى مبتغاهـا وهدفهـا لّا يكـون إلّا

الإنسـان الامل نـي أو معصوم.

ن، الكمال، الإنسان.
ّ
الكلمات�المفتاحية: الإنسان الامل، ابن سينا، صدر المتأله
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المقدّمة
ينقــل في تاريــخ الفلســفة اليونانيــة أنـّـه منــذ 25 قرنـًـا اعتــادت مدينــة أثينــا على رؤيــة رجــل حــافي 
 قليــاً وفي يــده مصبــاح في وضــح النهــار.. وكان النــاس يســألونه عــن مــراده، فــان 

ّ
القدمــن عارٍ إلّا

 )Diogenes of Sinope( ــي ــس الكل ــل ديوجان ــذا الرج ــان"! كان ه ــن الإنس ــث ع ــي أب﻿﻿﻿﻿ح ــول: "إنّ يق
الفيلســوف اليونــاني ]البعلبــي، معجــم أعــام المــورد، ص 198[، وهــذه القصّــة تحــي أهمّيّــة بحــث الإنســان 
حــىّ في العصــور القديمــة، فالإنســان وحقيقتــه مــن الإشــاليات الــي بــي عليهــا اســتفهام كبــر، 
وســى الجميــع إلى إبــداء وجهــة نظــر فيهــا، وكان الســؤال دائمًــا هــل يمكــن معرفــة الإنســان معرفــة 
ــة  ــاضر، والأزم ــال الح ــانيّة في الح ــها الإنس ــي تعيش ــاكل ال ــمّ المش ــن أه ــا م ــة أم لا؟ وربّم حقيقيّ
ــة  ــان والقيم ــة الإنس ــدم معرف ــع إلى ع ــربي، راج ــم الغ ــةً في العال ــا وخاصّ ــي تواكبه ــة ال الأخلاقيّ
الــي يحتويهــا هــذا الموجــود الذي حــارت فيــه العقــول. كمــا ينســب لأمــر المؤمنــن ؟ع؟ أنـّـه قــال في 

شرح حــال الإنســان:

أتحســب أنـّـك جــرمٌ صغــر وفيــك انطــوى العالــم الأكــر ]الشــرازي، إيقــاظ النائمــن، ص 51[، بــل نــرى 
ــبيل  ــو الس ــل فه ــان الكام ــة الإنس ــق معرف ــن طري  ع

ّ
ــق إلّا ــن أن تتحقّ ــان لا يمك ــة الإنس أنّ معرف

لمعرفــة الإنســان وحقيقتــه؛ لهــذا ارتأينــا أن نعالــج حقيقــة كمــال الإنســان والإنســان الكامــل مــن 
منظــور الفلســفة الإســامية بالخصــوص مــع التأكيــد على رأي الفيلســوفين والحكيمــن الكبيريــن 
ــن. مــن خــال الإحابــة على الأســئلة التاليــة: مــا الإنســان؟ ومــاذا نعــي 

ّ
ابــن ســينا وصــدر المتألّه

ــؤال  ــة على الس ــاول الأجاب ــر نح ــان؟ وفي الأخ ــائي للإنس ــائي والنه ــال الغ ــو الكم ــا ه ــال؟ م بالكم
ــن؟

ّ
الأصــي مــا الإنســان الكامــل عنــد الشــيخ الرئيــس وصــدر المتألّه

ــي  ــة ال ــذه الأهميّ ــفة، وه ــيّة في الفلس ــث الأساس ــن المباح ــل م ــان الكام ــث الإنس ــدّ بح يع
يتمتّــع بهــا راجعــة للمكانــة والدور الذي يلعبــه في نظــام الوجــود، بــل وضرورة وجــوده في تســيير 
نظــام الوجــود تكوينًــا وتشريعًــا، وهــو الــيء الجديــد كمــا ســوف نشــر إليــه مــن خــال هــذا 
ــا؛  ــظ دقيقً ــذا اللف ــه به ــارة إلي ــمّ الإش ــم يت ــل ل ــان الكام ــظ الإنس ــاق لف ــال. وإن كان إط المق
ــدر  ــا ص ــينا، أمّ ــن س ــات اب ــة في كلم ــة الفاضل ــس المدين ــرى كرئي ــن أخ ــر بعناوي ــن ذك ولك
ــوّة  ــل الق ــينا ضرورة تكمي ــن س ــرى اب ــفيًّا، وي ــا فلس ــه بحثً ــم وبحث ــذا الاس ــره به ــن ذك

ّ
المتألّه

ــه على  ــوب، وتبع ــل المطل ــول إلى التكام ــان الوص ــان الإنس ــون بإم ــىّ يك ــة ح ــة والعمليّ النظريّ
ــن إذ يــرى أنّ الإنســان الكامــل وصــل إلى الفعليّــة في جميــع مراتــب النفــس 

ّ
ذلــك صــدر المتألّه

ــل. ــال والعق ــسّ والخي وهي الح
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أوّلًًا: تعريف الإنسان

يبــدو وفي الوهلــة الأولى أنّ هــذا اللفــظ غــي عــن التعريــف، ولكــن إذا مــا دقّقنــا في المســألة 
ــا عــن التعريــف لمــا  ــدًا وجدنــا أنّ الأمــر على عكــس ذلــك تمامًــا، فلــو كان هــذا اللفــظ غنيًّ جيّ
وقــع الاختــاف بــن المناهــج والمذاهــب المختلفــة، في تعريفهــا للإنســان، فمنهــم مــن عرّفــه بأنـّـه 
ــا، ولا يمكــن للإنســان الســر قدمًــا  ــا وروحيًّ موجــود مــادي، ومنهــم مــن قــال إنّ له بعديــن مادّيًّ
ــان  ــال إنّ الإنس ــن ق ــاك م ــوان ناطــق، وهن ــه حي ــه بأنّ ــن عرّف ــم م ــن، ومنه ــن البعدي ــدون هذي ب
كائــن مجهــول أو بالأحــرى يصعــب معرفتــه ]راجــع: ألكســيس كارل، الإنســان ذلــك الكائــن المجهــول، ص 17 و18[. 
ونتيجــةً لهــذا الاختــاف يلــزم علينــا تبيــن المعــى اللغــوي والاصطــاحي لهــذا المفهــوم؛ حــىّ 

يتّضــح لنــا الطريــق الذي نريــد الســر فيــه.

1- الإنسان لغةً

ــع.  ــرد والجم ــى والمف ــر والأن ــع على الذك ــس يق ــم جن ــه اس ــان بأنّ ــة الإنس ــل اللغ ــرف أه  يع
]انظر: حسن المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج 2، ص 161؛ الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 48[

بالنســبة إلى لفــظ الإنســان فهنــاك مذهبــان مشــهوران وفي الوقــت نفســه مختلفــان في تعريــف 
ــم أنّ  ــد بعضه ــث يعتق ــظ. حي ــتقاق اللف ــادّة اش ــاف إلى م ــذا الاخت ــع ه ــان، ويرج ــظ الإنس لف
ــرّض  ــان يتع ــيان؛ لأنّ الإنس ــي النس ــان وتع ــيان( على وزن أفع ــادّة )أنس ــن م ــتقٌّ م ــان مش الإنس
ــان  ــيّ الإنس ــال: »س ــه ق ــد الله ؟ع؟ أنّ ــن أبي عب ــث ع ــاء في الحدي ــا ج ــيان، كم ــا إلى النس دائمً
ــق النســيان في هــذا الشــأن مختلــف فيــه،  ــه ينــى« ]الصــدوق، علــل الشرائــع، ص 64[. ومتعلّ إنســاناً لأنّ
وله أوجــه متعــدّدة، مــن بــن هــذه الأوجــه أنّ آدم نــي مــا عهــد إليــه مــن قبــل الله، وعليــه ســيّ 
 ]ســورة طــه: 115[،  نـَـيَِ

َ
بْــلُ ف

َ
قَــد عَهِدْنـَـا إلِى آدَمَ مِــنْ ق

َ
بذلــك يقــول الله تعــالى في محكــم تنزيلــه: وَل

سْــتُ برَِبِّكُــمْ 
َ
ل
َ
والأهــمّ مــن هــذه الأوجــه هــو نســيان الإنســان للعهــد الذي قطعــه مــع الله  :أ

ــىَ ]ســورة الأعــراف: 173[.  بَ
ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ق

وذهــب بعضهــم إلى أن هــذا اللفــظ مشــتقٌّ مــن مــادّة )أنــس(؛ بدليــل أنّ فطــرة الإنســان تتمتّــع 
ــاءً  ــا إلى المؤنــس والرفيــق، وبن نــس بمعــى الألفــة، وعليــه فــإنّ الإنســان يحتــاج دائمً

ُ
بغريــزة الأ

على هــذا الأصــل تبُــى العلاقــات العائليــة بــن أفــراد الأسرة والعلاقــات الاجتماعيــة بــن أفــراد 
المجتمــع. حــىّ يكــون باســطاعة الإنســان إشــباع غريــزة الأنــس عنــده. مــع أنّ أهــمّ عامل لإشــباع 
الإنســان غريــزة الأنــس بداخلــه هــو الارتبــاط بالأنيــس والمؤنــس الحقيــي، وهــو الذات المقدّســة 
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ــوبُ ]ســورة الرعــد: 28[، 
ُ
قُل

ْ
ــنُِّ ال ــرِ اللهِ تَطْمَ

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
ــم: أ ــرآن الكري ــول الله  في الق ــة. يق الإلهي

ــة:  ــا جــاء في دعاء عرف ــا أنيــس مــن لا أنيــس له«، أو كم ــر: »ي ــرأ في دعاء الجوشــن الكب ــا نق كم
»أنــت المؤنــس لهــم حيــث أوحشــتهم العوالــم«.

2- الإنسان اصطلاحًا

اختلفــت العلــوم في تعريفهــا للإنســان، فــلّ علــم عرّفــه على حســب المجــال الذي تــدور حــوله 
مباحثــه وتحقيقاتــه. فأكيــد أنّ تعريــف علــم الاجتمــاع للإنســان يختلــف عــن تعريف علــم المنطق 
له، وعلــم الفلســفة هــو الآخــر له تعريفــه الخــاصّ بــه للإنســان يختلــف عــن الأوّلــن، وكذلــك لــو 
راجعنــا أهــل العرفــان والتصــوفّ لألفيناهــم يعرفــون الإنســان تعريفًــا يختلــف عمّــا عرّفتــه العلوم 

الأخــرى. ]کبیــر، انســان شناســی تطبيقــی، ص 54[

ــم  ــفة في تعريفه ــا أورده الفلاس ــا بم ــي هن ــي نكت ــق الفلس ــول النس ــدور ح ــا ي ــا أنّ بحثن وبم
ــه. ــد ماهيّت ــان وتحدي للإنس

3- الإنسان في الفلسفة

لقــد كان للمبــاني الــي تقــوم عليهــا المــدارس الفلســفية تأثيرهــا الخــاصّ في تعريــف الإنســان، 
ــه المبــاني الــي تتبنّاهــا. فمثــاً نجــد  فــلّ مدرســة جــاءت على تعريــف الإنســان وفــق مــا تقتضي
بعضهــم في المدرســة الغربيــة يذهــب إلى صعوبــة الوصــول إلى تعريــف يلــمّ بــكلّ جوانــب الإنســان 
ــرّف  ــلٌّ ع ــة، ف ــوم مختلف ــات لعل ــن التعريف ــة م ــو مجموع ــان ه ــف الإنس ــن تعري ــا م ــا عندن وم
الإنســان حســب مــا تقتضيــه حاجتــه العلميّــة، يقــول ألكســيس كاريــل )Alexis Carrel( في هــذا 
الشــأن: »الإنســان كلٌّ لا يتجــزّأ كمــا أنـّـه في غايــة التعقيــد، ومــن غــر الميســور الحصــول على عرض 
بســيط له. وليســت هنــاك طريقــة لفهمــه في مجموعــه، أو في أجزائــه في وقــت واحــد، كمــا لا توجــد 
ــتعانة  ــرّون إلى الاس ــا مضط ــنا، فإننّ ــل أنفس ــي نحلّ ــارجي... ول ــم الخ ــه بالعال ــم علاقات ــة لفه طريق
ــوم إلى رأي  ــوم كثــرة، ومــن الطبيــي أن تصــل كّل هــذه العل ــون مختلفــة، وإلى اســتخدام عل بفن
ــة مــن  ــا وســائلها الخاصّ ــا تمكّنه ــا تســتخلص مــن الإنســان م ــا المشــركة، فإنهّ مختلــف في غايته

ــك المجهــول، ص 12[. ــط« ]ألكســيس، الإنســان ذل ــه فق بلوغ

ومنهــم مــن ذهــب إلى تعريــف الإنســان بأنّــه مجمــوع هــذا البــدن وحــره في بعــده الجســماني 
ــا أو متغافــاً عــن البعــد الــروحي له. نافيً
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ومــا يهمّنــا هنــا هــو التعريــف الذي تناولتــه الفلســفة الإســامية بشــل عام والفلســفة المشّــائية 
والحكمــة المتعاليــة بشــل خــاص، فيمــا يخــصّ الإنســان؛ لأنّ الخــوض في التعاريــف الــي تعرضــت 
لهــا المــدارس الفلســفية الغربيــة يــكاد لا يحــى، وعليــه نكتــي في هــذا المجــال بمــا تعرّضــت له 

المــدارس الفلســفية الإســامية وحســب.

ــد  ــة فق ــة والهويّ ــة الماهي ــن جه ــواله م ــود وأح ــدار الوج ــدور م ــامية ت ــفة الإس ــا أنّ الفلس بم
نظــرت إلى الإنســان مــن هــذه الجهــة، ولكــن حــىّ في الفلســفة الإســامية لا توجــد رؤيــة واحــدة 
حــول الإنســان، فالاختلافــات الأساســية في المبــاني جعلــت نظرتهــم للإنســان تختلــف مــن المدرســة 

ــا بمدرســة الحكمــة المتعاليــة. المشّــائية إلى المدرســة الإشراقيــة، وختامً

ــه  ــا بدن ــروح، وأمّ ــس وال ــه »النف ــان بأن ــت الإنس ــابقة عرّف ــفات الس ــد أنّ الفلس ــا نج ــن هن م
ــی، ص 54[. ــی تطبيق ــان شناس ــر، انس ــب« ]کبی ــن أداة فحس ــارة ع فعب

ــس،  ــر بالنف ــروح، جوه ــة، ذات بال ــخص بالطين ــان: »ش ــه للإنس ــدي في تعريف ــول التوحي يق
ــال، حي  ــت بالانتق ــس، مي ــاقٍ بالنف ــسّ، ب ــانٍ بالح ــرة، ف ــد بالك ــدة، واح ــل، كل بالوح إله بالعق
بالاســتكمال، ناقــص بالحاجــة، تــام بالطلــب، حقــر في المنظــر، خطــر في المخــر، لــب العالــم، 
فيــه مــن كّل شيء شيء، وله بــكلّ شيء تعلـّـق... فهــو مثــال لــلّ غائــب، وبيــان لــل شــاهد، هيّــوب 
ــان« ]التوحيــدي، المقابســات، ص 374[. فنلحــظ  عجيــب الشــأن، شريــف البرهــان، غريــب الخــر و العي

هنــا بشــل جــي إعطــاء الأصالــة للــروح والنفــس.

وجــاء في رســائل إخــوان الصفــا: »إنّ الإنســان لمّــا كان هــو جملــةً مجموعــةً مــن جســد جســمانّي 
ــركان في  ــوال، ومش ــادّان في الأح ــات، متض ــان في الصف ــران متباين ــا جوه ــة، وهم ــس روحاني و نف
الأفعــال العارضــة والصفــات الزائلــة، صــار الإنســان مــن أجــل جســده الجســمانّي مريــدًا للبقــاء 
في الدنيــا، متمنّيًــا للخلــود فيهــا، ومــن أجــل نفســه الروحانيــة صــار طالًبــا لــدار الآخــرة، متمنّيًــا 

للبلــوغ إليهــا« ]إخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا، ج 1، ص 259[.

أمّــا ابــن ســينا فنجــده تــارةً يعرّفــه بحقيقتــه فيقــول: »الإنســان، مــن حيــث هــو واحــد الحقيقة، 
ــول  ــل معق ــوس، ب ــر محس ــرة، غ ــا الك ــف فيه ــي لا تختل ــة ال ــه الأصلي ــث حقيقت ــن حي ــل م ب
ــارةً أخــرى يعرّفــه بأفعــاله،  « ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 95[. وت

ّ
صرف، وكذلــك الحــال في كل كلّي

حيــث يقــول:»إنّ الإنســان له خــواصّ أفعــالٍ تصــدر عــن نفســه ليســت موجــودةً لســائر الحيــوان. 
ــه لمــا كان الإنســان في وجــوده المقصــود فيــه يجــب أن يكــون غــر مســتغنٍ في بقائــه  وأوّل ذلــك أنّ
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عــن المشــاركة و لــم يكــن كســائر الحيوانــات الــي يقتــر كّل واحــد منهــا في نظــام معيشــته على 
نفســه وعلى الموجــودات في الطبيعــة له« ]إبــن ســينا، الشــفاء - الطبيعيــات، ج 2، ص 181[. وبعبــارة أخــرى يريــد 

الشــيخ الرئيــس هنــا الإشــارة إلى أنّ الإنســان مــدنيٌّ بالطبــع.

وأمّــا الحكمــة المتعاليــة فقــد نظــرت للإنســان نظــرةً مختلفــةً عــن ســابقاتها فعرّفتــه بأنـّـه »حيوان 
ناطــق له قــوّة ولياقــة وقابليّــة إذا مــا أوصلهــا إلى الفعليّــة فســيكون حينئــذٍ إنســاناً حقيقيًّــا واقعيًّــا« 

]الشــرازي، الأســفار، ج 8، ص 347[.

ثانیًا: تعريف الكمال

1- الكمال لغةً

ــال: التمــام الذي يجــزأ منــه أجــزاؤه، تقــول: لــك نصفــه  ، والكَمَ
ً

ــالًا ــلُ كَمَ ــلَ الــيءُ يكَْمُ كَمَ
ــتُ الــيءَ: أجملتــه وأتممتــه ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 5، ص 378[ ويقــال كمــل 

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ُ. وأ

ُ
وبعضــه وكَمَــالُه

الــيء إذا تمّــت أجــزاؤه وكملــت محاســنه.

ــذا  ــام؛ لأنّ ه ــى التم ــنّ مع ــا أن نب ــة علين ــورة جلي ــال بص ــى الكم ــا مع ــح لن ــىّ يتّض وح
الاصطــاح في اللغــة العربيــة له معــىً قريــب مــن معــى الكمــال، إلى حــدّ أنّ كلمــة )ناقــص( تقــع 

ــا. ــة بينهم ــة المعنوي ــل على القراب ــذا دلي ــن، وه ــل كلا المعني في مقاب

ــوا الى  ــم يصل ــام( و)كمــال( ول ــح )تم ــن مصطل ــة ب ــاب العلاق ــة في ب ــد اختلــف أهــل اللغ فق
ــن في هــذا البــاب: ــاك رأي نتيجــة واحــدة وهن

- ذهــب بعــض أهــل اللغــة كالجوهــري ]الجوهــري، الصحــاح، ج 5، ص 1813[، وابــن منظــور ]ابــن منظــور، 
لســان العــرب، ج 5، ص 436[، والفيروزآبــادي ]الفيروزآبــادي، القامــوس المحيــط، ص 1054[، الى أنّ هاتــن الكلمتــن 

مترادفــان، ويعتقــدون أنّ كلا الكلمتــن تطلقــان على معــى واحــد.

ــن، ج 5، ص 378[،  ــاب الع ــدي، كت ــل ]الفراهي ــال الخلي ــن أمث ــن اللغوي ــر م ــم الآخ ــب بعضه - وذه
والزبيــدي والراغــب الأصفهــاني الى أنّ هنــاك فرقًــا بــن التمــام والكمــال، ويعتقــدون بــأنّ مرتبــة 
الكمــال لــيءٍ هي فــوق مرتبــة تمــام ذلــك الــيء ومــن هنــا فــإنّ كمــال شيء يتحقّــق بعــد تمامــه.

وبنــاءً على هــذا الــرأي فــإنّ كمــال كّل شيء عبــارة عــن وصــول ذلــك الــيء إلى مرحلــة يتحقّــق 
بهــا الغــرض مــن وجــوده ]الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 726[، أمّــا تمــام كّل شيء عبــارة 
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عــن وصــول ذلــك الــيء إلى مرحلــة لا يحتــاج معهــا إلى شيء خــارج عــن وجــوده ]المصــدر الســابق، ص 
168[، وعليــه فــإنّ الكمــال بعــد التمــام؛ لأنّ التــامّ يــرد على الناقــص ويتمّمــه، ولكــنّ الكمــال يــرد 

على التــامّ فتكتمــل بذلــك أوصافــه، وهــذا هــو الــرأي المختــار.

بنــاءً على مــا ســبق فــإنّ الــيء له ثــاث مراتــب مــن النقصــان ثــمّ التمــام وبعدهــا الكمــال. والتمام 
يقــال عندمــا توجــد للــيء كّل مــا يحتاجــه في أصــل وجــوده، بمعــى أن تجتمــع كل أجزائــه بنحــو إذا لم 
توجــد بعــض هــذه الأجــزاء يكــون الــيء ناقصًــا في ماهيتــه، على ســبيل المثــال لــو أردنــا بنــاء مســجد 
ــواب  ــقف وأب ــان وس ــاج إلى حيط ــرة تحت ــذه الأخ ــاضرات فه ــة للمح ــوي على قاع ــجد يحت ــذا المس وه
ونوافــذ وغيرهــا مــن الأمــور اللازمــة لأصــل وجودها، فــإذا اجتمعــت كّل هــذا الأجــزاء يقولــون إنّ هذه 
البنايــة تامّــة، ومــن هــذا البــاب فــإنّ معنى النقــص في مقابــل التمــام أنّ الــيء لــم تكتمــل كّل أجزائه.

وأمّــا "الكمــال" فــرُاد بــه التعبــر عــن الدرجــات الـّـي يمكــن أن يصــل إليها الــيء بعــد تمامه؛ 
ولذلــك فلــو لــم يكــن الــيء كامــاً لــم يعــنِ ذلــك أنـّـه غــر تــامّ، بــل هــو تــامّ. وعندمــا يقُــال إنّ 
ــا، بــل يعــي أنّ عقلــه تــامّ  فلانـًـا قــد كمُــل عقلــه فــا يعــي أنّ عقلــه كان ناقصًــا والآن أصبــح تامًّ

 أنـّـه قــد ارتــى في ســلمّ الكمــال. ]عبــد اللهــي، كــال نهایــی انســان، ص 33[
ّ

إلّا

2- الكمال اصطلاحًا

إنّ كمــال كّل كائــن يرجــع إلى بلوغــه مرحلــة تناســبه وتتــاءم معــه، بمعــى أنّ كّل كائــن يــزودّ 
بقابليــات وقــدرات للوصــول إلى فعليــات تنســجم مــع طبيعتــه وقدراتــه الذاتيــة؛ وعليــه لا بــدّ مــن 
فهــم كمــال أيّ كائــن عــر غاياتــه الــي يتطلبّهــا والأهــداف الــي يتطلـّـع إليهــا ولا يمكــن الحديــث 
عــن كمــال كائــن مــا مــن دون أن نأخــذ ذلــك بعــن الاعتبــار. ]واعظــي، الإنســان مــن منظــور الإســام، ص 180[

ولكــن هنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى نقطــة مهمّــة، وهي في تحديــد كمــال كّل كائــن؛ إذ تختلــف 
العلــوم في تحديــد المعــى الاصطــاحي للكمــال؛ لأنّ تعريــف تحديــد كمــال كّل كائــن يتوقّــف على 
كيفيــة فهــم ذلــك الكائــن، أو بعبــارة أخــرى يتوقّــف على الصــورة الــي يصــوّر بهــا كّل علــم ذلــك 
الكائــن، فمثــاً لــو راجعنــا تعريــف علــم الاجتمــاع للإنســان لوجدنــاه يختلــف على التعريــف الذي 
ــد كمــال الإنســان في علــم الاجتمــاع غــر الكمــال في  ــه الفلســفة، وبالتــالي ســيكون تحدي قدّمت

علــم الفلســفة، وأيضًــا ســيكون مختلفًــا الكمــال المتنــاول في علــم العرفــان.

وبمــا أنّ الموضــوع الذي نحــن بصــدد بحثــه يــدور مــدار الفلســفة المشّــائية والصدرائيــة، فهنــا 
نكتــي بتبيــن المعــى الاصطــاحي للكمــال في هاتــن المدرســتين.



213 الإنسان الكامل من منظور الفلسفة الإسلامية�

3- الكمال في الاصطلاح الفلسفي

لقــد تبــنّ فيمــا ســبق أنّ لفــظ الكمــال في اللغــة يعــي الاشــتداد الوجــودي للــيء، وبعبــارة 
أخــرى، بعــد أن يصــل الــيء إلى مرحلــة التمــام، يكــون بإمكانــه أن يســتمرّ في الاشــتداد في وجــوده 

بــأن يكتمــل أكــر فأكــر.

ــارة  ــانٍ(. وبعب ولكــنّ الفلاســفة المســلمين قامــوا بتقســيم الكمــال إلى )كمــال أوّل( و)كمــال ث
أخــرى يمكــن القــول إنّ لفــظ الكمــال في الفلســفة يطلــق على معنيــن، وحــىّ يتبــنّ المعــى مــن 

الكمــال علينــا أن نبــنّ بشــل جــيٍّ المقصــود مــن الكمــال الأوّل والثــاني.

ــا المعــى مــن الكمــال الأوّل والثــاني قائــاً: »يــأتي الكمــال على معنيــن إمّــا  يقــول أرســطو مبينًّ
أن يكــون مثــل العلــم أو أن يكــون كاســتخدام العلــم« ]أرســطو، كتــاب النفــس، ص 82[، ويكتــي أرســطو 
عنــد هــذا الحــدّ في تبيينــه للكمــال الأوّل والثــاني. ولمــا وصــل الدور إلى الفلاســفة المســلمين قامــوا 
بتبيــن هذيــن المعنيــن بشــل أفضــل وأوســع ممّــا بينّــه أرســطو. فذهــب ابــن ســينا إلى أنّ »الكمــال 
ــل  ــوعًًا بالفع ــوع ن ــه الن ــر ب ــو الذي يص ــال الأوّل ه ــانٍ. فالكم ــال ث ــال أوّل، وكم ــن: كم على وجه
كالشــل للســيف. والكمــال الثــاني هــو أمــر مــن الأمــور الــي تتبــع وجــود نــوع الــيء مــن أفعــاله 
ــذه  ــإنّ ه ــان. ف ــة للإنس ــاس والحرك ــة و الإحس ــز و الرويّ ــيف، وكالتمي ــع للس ــه، كالقط و انفعالات
ــة، فإنـّـه ليــس يحتــاج النــوع فى أن يصــر هــو مــا هــو 

ّ
كمــالات لا محالــة للنــوع، لكــن ليســت أوّلي

بالفعــل إلى حصــول هــذه الأشــياء له بالفعــل« ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 22[.

إذا الكمــال الأوّل هــو مــا يتوقّــف عليــه وجــود الــيء كالشــل للســيف، فالحديــد لا يكــون 
ــل  ــون ش ــيء فيك ــود ال ــخّص وج ــك يتش ــة، وبذل ــورة النوعي ــه الص ــت علي  إذا دخل

ّ
ــيفًا إلّا س

الســيف هــو الكمــال الاوّل لهــذا الســيف، أمّــا الكمــال الثــاني فهــو مــا يضــاف إلى الســيف بعــد 
ــيف. ــة للس ــخصه، كالقاطعي تش

ــول:  ــث يق ــس، حي ــيخ الرئي ــع الش ــياً م ــأن ومتماش ــذا الش ــول في ه ــدرا فيق  ص
ّ

ــا ــا الم أمّ
»الكمــال الأوّل هــو الذي يصبــح الــيء شــيئًا مــن خــاله، يضــاف إلى أنّ صــورة كّل شيء 
ــال  ــات هي الكم ــورة النب ــة أو ص ــس النباتي ــاً: إنّ النف ــون مث ــا يقول ــاله، كم ــي كم ــدّه الطبي وح
الأوّل للنبــات. وبشــلٍ عامٍّ، الكمــال الأوّل هــو مــا يتعلّــق بأصــل وجــود الأشــياء، ثــمّ إنّ الأشــياء 
الأخــرى الــي تــأتي في مرتبــة أخــرى هي الكمــالات الثانويــة، وآخــر مرتبــة في الكمــال الإنســاني هي 
ــة«  ــة والعملي ــوى الإنســان العلمي ــة العقــل المســتفاد؛ حيــث تكتمــل ق ــرقّّي والوصــول إلى مرتب  ال

]الشيرازي، الأسفار، ج 6، ص 134[.
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بنــاءً على مــا تقــدم فــانّ الكمــال الأوّل في مصطلــح الفلاســفة هــو التمــام عنــد اللغويــن، وأمّــا 
الكمــال الثــاني هــو الكمــال عنــد اللغويــن.

4- الكمال الحقيقي والنهائي للإنسان

إنّــه ليــس مــن الصعــب الحديــث وإبــداء الــرأي عــن كمــال أو نقصــان كائــن لا يتمتّــع بأبعــاد 
وجوانــب مختلفــة ومتنوعــة، ويرنــو إلى غايــة لا تتعــدّى الجانــب المــادي، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
إلى النباتــات والأشــجار إن أردنــا الحديــث عــن كمالهــا. ولكــن إذا كان الحديــث يــدور مــدار موجــود 
له أبعــاد مختلفــة، ويرنــو إلى غايــة تتعــدّى الجانــب المــادّي كالحديــث عــن كمــال الإنســان ونقصانه، 

فالأمــر ليــس بالهــنّ، فــلّ بعــد في الإنســان له غايــة وكمــال يســمو إليــه.

بنــاءً على هــذا وبعــد أن بينّّــا معــى الكمــال في الاصطــاح بشــل عام لا بــدّ مــن بيــان الكمــال 
الذي يخــصّ الإنســان، والذي نشــر إليــه في قولنــا الإنســان الكامــل.

ــان،  ــصّ الإنس ــال الذي يخ ــى الكم ــن في مع ــاء مجمع ــول إنّ العرف ــن الق ــأن يمك ــذا الش في ه
وبعبــارة أخــرى هــم متّفقــون على أنّ الكمــال الحقيــي للإنســان هــو جامعيــة الإنســان لــلّ شيء 
مــن الأشــياء الإلهيــة والكونيــة، بمعــى أن يصــل الإنســان إلى مرتبــة تتجــىّ فيــه جميــع الأســماء 
ــة، فيكــون الكــون الجامــع، ويصــر بذلــك خلاصــة هــذا  والصفــات الإلهيــة، مــا عــدى الربوبيّ
ــم الصغــر؛ لأنّ كّل مــا في الكــون فهــو موجــود في الإنســان الكامــل بنحــو  الكــون؛ لذا ســيّ العال

ــه، ص 575 و576[ ــه وأصول ــري مبادئ ــان النظ ــاه، العرف ــزدان بن ــر: ي ــل وأشرف. ]انظ أكم

أمّــا عنــد الفلاســفة فهنــاك اختــاف في تحديــد الكمــال النهــائي للإنســان، فمــا تذهــب إليــه 
ــن رأي  ــى إلى تبي ــا نس ــة، وهن ــة المتعالي ــة الحكم ــه مدرس ــب إلي ــا تذه ــر م ــاء غ ــة المشّ مدرس

ــان. ــائي للإنس ــال النه ــتين في الكم المدرس

ــروج  ــو ع ــانية، ه ــس الإنس ــائي للنف ــي والنه ــال الحقي ــائية، فالكم ــفة المش ــد الفلس ــا عن أمّ
ــد  ــأن: »وعن ــذا الش ــينا في ه ــن س ــول اب ــتفاد، يق ــل المس ــة العق ــس إلى مرتب ــري للنف ــد النظ البع
العقــل المســتفاد يتــمّ الجنــس الحيــواني والنــوع الإنســاني منــه، وهنــاك تكــون القــوّة الإنســانية قــد 

ــاب الشــفاء، ص 68؛ النجــاة، ص 336[. ــن ســينا، النفــس مــن كت ــه« ]اب ــود كلِّ ــة للوج ــادئ الأوّلّي ــبّهت بالمب تش

أمّــا كمــال العقــل العمــي فيكتســب أهمّيّتــه مــن جهــة أنـّـه وســيلة وأداة لوصــول العقــل النظري 
 فهــو لا يعــدّ مــن الكمــال النهــائي للإنســان؛ لأنّ النفــس 

ّ
إلى مرتبــة العقــل المســتفاد فقــط، وإلّا
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ــذا  ــائي إلى ه ــال النه ــو الكم ــرها نح ــا وس ــاج في عروجه ــي تحت ــرّدة، ف ــا مج ــع أنهّ ــانية وم الإنس
ــوله:  ــس بق ــيخ الرئي ــب الش ــذا المطل ــر إلى ه ــائي. يش ــال النه ــل الكم ــا ني ــهل له ــىّ يس ــدن ح الب
ــوّري  ــم التص ــول العل ــة بحص ــوّة النظري ــتكمال الق  اس

ً
ــا أوّلًا ــب فيه ــي يطل ــة هي ال ــوّة العمليّ »الق

 والتصديــي بأمــور هي هي بأنهّــا أعمالنــا، ليحصــل منهــا ثانيـًـا اســتكمال القــوّة العمليّــة بالأخــاق« 
]ابن سينا، الإلهيات من كتاب الشفاء، ص 11[.

ــة  ــه الأهمّيّ ــائية على الجانــب النظــري وإعطائ ــد الفلســفة المشّ ــا تجــدر الإشــارة إلى أنّ تأكي وهن
الكــرى لا يعــي إهمــال الجنبــة العمليــة في الإنســان، بــل لا بــدّ على الإنســان أن يصــل في الجنبــة 
العمليــة إلى الاعتــدال؛ حــىّ يكــون بإمكانــه الارتقــاء بالجنبــة النظريــة إلى حــدّ الكمــال الحقيــي.

ــه  ــاز ب ــانية الذي امت ــس الإنس ــاصّ بالنف ــال الخ ــر إلى الكم ــع آخ ــس في موض ــيخ الرئي ــر الش ويش
ــة الكمــال الحقيــي الذي تســى دومــا للوصــول  ــع الموجــودات، ويكــون لهــا بمنزل الإنســان عــن جمي
ــا مرتســمًا فيهــا  ــا عقليًّ إليــه حيــث يقــول: »إنّ النفــس الناطقــة كمالهــا الخــاصّ بهــا أن تصــر عالمً
صــورة الــلّ، والنظــام المعقــول في الــلّ، والخــر الفائــض في الــلّ، مبتدئةً مــن مبــدإ الكّل، ســالكةً إلى 
الجواهــر الشريفــة الروحانيــة المطلقــة، ثــمّ الروحانيــة المتعلقّــة نــوعًًا ما بالأبــدان، ثــمّ الأجســام العلوية 
 

ً
ــا معقــولًا ــه، فتنقلــب عالمً ــمّ كذلــك حــىّ تســتوفي في نفســها هيئــة الوجــود كلّ بهيئاتهــا وقواهــا، ث
موازيًــا للعالــم الموجــود كلـّـه، مشــاهدةً لمــا هــو الحســن المطلــق والخــر المطلــق والجمــال الحــقّ المطلــق، 
ومتحــدة بــه ومنتقشــةً بمثــاله وهيئتــه، ومنخرطــةً في ســلكه وصائرة مــن جوهــره« ]المصــدر الســابق، ص466[.

ــةً  ــا مضاهي ــا عقليًّ ــا عالمً ــر فيه ــة تص ــت إلى مرحل  إذا وصل
ّ

ــل إلّا ــانية لا تكم ــس الإنس فالنف
ــا. ــةً عليه ــودات وحاكم ــع الموج ــةً على جمي ــالي مشرف ــون بالت ــود، فتك ــم الموج للعال

ــا في الحكمــة  هــذا بعــض مــا جــاء في الفلســفة المشّــائية لبيــان الكمــال النهــائي للإنســان، أمّ
ــر  ــو الآخ ــيخ الإشراق ه ــائيّة، فش ــفة المشّ ــاء في الفلس ــا ج ــف عمّ ــكاد تختل ــا ت ــة ف الإشراقي
ــو  ــده ه ــل عن ــان الكام ــه، والإنس ــري في ــد النظ ــن في البع ــائي يكم ــال النه ــب إلى أنّ الكم يذه
ــتفاد.  ــل المس ــة العق ــل إلى مرحل ــل ووص ــة وبالفع ــولاني، وبالملك ــل الهي ــل العق ــوى مراح  الذي ط

]انظر: عبداللهی مهدی، كمال نهايی انسان، ص 94[

ادها 
ّ

إذن وبنــاءً على مــا مــرّ ذكــره فــانّ غايــة الكمــال للنفــس الإنســانية في مدرســة المشّــاء هــو اتّح
مــع العقــل المســتفاد، وصيرورتهــا عالمًــا عقليًّــا مضاهيـًـا للعالــم الموجــود. ]انظــر: ابــن ســينا، الإلهيــات مــن 

كتــاب الشــفاء، ص 466[
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أمّــا في مدرســة الحكمــة المتعاليــة فالأمــر يختلــف عمّــا جــاء ذكــره عنــد المشّــائين والإشراقيــن، 
ــب  ــا ذه ــس م ــب الى نف ــه يذه ــة الأولى وكأنّ ــد وللوهل ــن يج

ّ
ــدر المتألّه ــار ص ــع لآث وإن كان المتتبّ

ــتفاد  ــل المس ــس إلى العق ــول النف ــائي في وص ــال النه ــرى الكم ــه ي ــل، أي أنّ ــن قب ــه م ــه أقران إلي
ادهــا معــه، حيــث يقــول: »كمــال النفــس المجــرّدة أمّــا العلــي )العقــل النظــري( فبصيرورتهــا 

ّ
واتّح

عقــاً مســتفادًا فيهــا صــور جميــع الموجــودات وأمّــا العمــي )العقــل العمــي( فبانقطاعهــا عــن هــذه 
ــا عــن الكــدورات«  ــاء مرآته ــل الأخــاق ومســاوي الأعمــال وصف ــا عــن رذائ ــات وتخليته التعلقّ
]الشــرازي، الأســفار، ج 9، ص 7[. أمّــا ســامة النفــس عــن الرذائــل فــي وســيلة لبلــوغ الكمــال لا نفســه، 

ــدام. ]انظــر: الســهروردي، حکمــة الإشراق، ج 4، ص 389[ ــال في الأع ــة ولا كم ــا عدميّ لأنهّ

ــن لا يتوقّــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل يخطــو خطــوةً إلى الأمــام ويذهــب إلى أنّ 
ّ
ولكــنّ صــدر المتألّه

ادهــا بالعقــل الفعّــال حيــث يقــول: »كمــال النفــس وتمــام وجودهــا وصورتهــا 
ّ

كمــال النفــس في اتّح
ادهــا معــه« ]الشــرازي، الأســفار، ج 9، ص 140[.

ّ
وغايتهــا هــو وجــود العقــل الفعّــال لهــا واتصّالهــا بــه واتّح

ــن يبــنّ بصراحة معــى الكمال 
ّ
أمّــا عنــد مراجعــة كتــاب الشــواهد الربوبيــة نجــد أنّ صــدر المتألّه

الحقيــي ومــى يمكــن أن نطلــق على إنســان مــا أنّــه وصــل حــدّ الكمــال، حيــث يقــول: »الإنســان 
البالــغ حــدّ الكمــال ملتئــم مــن عوالــم ثلاثــة مــن جهــة مبــادئ إدراكاتــه الثلاثــة قــوّة الإحســاس 
وقــوّة التخيّــل وقــوّة التعقّــل. وثبــت أنّ كّل صــورة إدراكيــة هــو ضرب مــن الوجــود، ولــلٍّ منهــا قــوّة 
واســتعداد وكمــال والكمــال هــو صــرورة الــيء بالفعــل« ]الشــرازي، الشــواهد الربوبيــة، ج 1، ص 341 و342[. 
وبيــت القصيــد في هــذه العبــارة هــو المقطــع الأخــر أي حــن قــال إنّ الكمــال هــو صــرورة الــيء 
بالفعــل، فمــى مــا بــي في الإنســان ولــو قيــد أنملــة مــن القــوّة لا يمكــن أن نطلــق عليــه أنـّـه إنســان 
 إذا 

ّ
ــه لا يمكــن أن يصــل الإنســان إلى مرتبــة الإنســان الكامــل بالكمــال الحقيــي إلّا كامــل. يعــي أنّ

تحقّــق بالفعليّــة في جميــع المراتــب الإدراكيــة، يعــي الحــسّ والخيــال والعقــل.

إلى هنــا وبعــد بيــان معــى الإنســان والكمــال نصــل إلى بيــت القصيــد الذي يــدور حوله بحثنــا هذا 
وهــو الإنســان الكامــل، وكمــا أشرنــا ســابقًا أنّ الفلســفة هي الأخــرى كان لهــا النصيــب الأوفــر في بيان 
حقيقــة الإنســان الكامــل ولــم تــرك هــذا المجــال خاليًــا، وإن كان بحــث الإنســان الكامــل بحثـًـا دينيًّــا 
بحتًــا، ولكــن وباعتبــار أنّ الفلســفة هي أمّ العلــوم، فــا بــدّ مــن أن تمــرّ مواضيــع جميــع العلــوم على 
الحقــل الفلســي حــىّ تــرى هــل لموضوعاتهــا قيمــة معرفيــة ووجــود حــىّ يمكــن البحــث عنهــا أم لا. 
ولكــن باعتبــار تنــوّع المــدارس الفلســفية ســنكتفي هنــا بالإشــارة نظــر الفلســفة الإســامية بالعموم 

والنظــر المدرســة المشّــائية والصدرائيــة على وجــه الخصــوص لموضــوع الإنســان الكامــل.
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ثالثًا: الإنسان الكامل السينوي

ســبق وأن ذكرنــا أنّ ابــن ســينا لــم يــأتِ على ذكــر الإنســان الكامــل بهــذا اللفــظ، بــل ذكــره بمــا 
يتناســب معــه ومــع شــأنه، كالحكيــم الكامــل، والخليفــة وغيرهــا مــن التعابــر الأخــرى.

ــة،  ــعادة الحقيقيّ ــرة الس ــوا في الآخ ــن بلغ ــم الذي ــانيّة ه ــان بالإنس ــقّ إنس ــينا أنّ أح ــن س ــرى اب ي
ــد  ــة. فعن ــوّة النبويّ ــصّ بالق ــن اخت ــم م ــم وأكمله ــون أشرفه ــب، يك ــا على مرات ــؤلاء أيضً ــس ه ونف
الشــيخ الرئيــس أكمــل إنســان هــم الأنبيــاء ؟عهم؟، وحــىّ بــن الأنبيــاء يوجــد اختــاف في المراتــب، 
ــة النبويــة تمتــاز بثــاث خصــال وهــذه الخصــال قــد تجتمــع في إنســان  وذلــك راجــع إلى أنّ الخاصّيّ
واحــد وقــد لا تجتمــع بــل تتفــرّق، ومــن اجتمعــت فيــه يكــون هــو أشرف الأنبيــاء، وهــذه الخصــال 
ــة لهــا خــواص ثــاث، الواحــدة  ــة: »القــوة النبوي ــة الأولى تابعــة للقــوّة العقليّ الثــاث هي: الخاصيّ
ا، مــن غــر تعلـّـم مخاطبٍ  تابعــة للقــوة العقليــة، وذلــك أن يكــون هــذا الإنســان بحدســه القــويّ جــدًّ
مــن النــاس له، يتوصّــل مــن المعقــولات الأولى إلى الثانيــة في أقــر الأزمنــة؛ لشــدّة اتصّــاله بالعقــل 
الفعّــال« ]ابــن ســينا، المبــدأ والمعــاد، ص 116[. ومــن تحقّقــت فيــه هــذه الخاصّيّــة يكــون »هــو أشرف الأنبيــاء 
وأجلهّــم، وخصوصًــا إذا انضــمّ إلى خاصّتــه هــذه ســاير الخــواصّ الــي أذكرهــا. وهــذا الإنســان كأنّ 
قوّتــه العقليّــة كبريــتٌ والعقــل الفعّــال نــارٌ، فيشــتعل فيها دفعــةً ويحيلهــا إلى جوهــره، وكأنـّـه النفس 

ــمْ تَمْسَسْــهُ نَــارٌ نُــورٌ عََلَىَ نُــورٍ ]المصــدر الســابق[.
َ
ــوْ ل

َ
الــي قيــل لهــا: يَــكَادُ زَيْتُهَــا يُــيِءُ وَل

ــة بالخيــال الذي للإنســان الكامــل المــزاج، ودورهــا الإنــذار  ــة الثانيــة فــي المتعلقّ ــا الخاصّيّ أمّ
بالكائنــات والإخبــار بالمغيّبــات في اليقظــة والنــوم؛ لأنّــه يمكــن أن تكــون لبعــض في النــوم، لكــن 

ــة في حــال النــوم واليقظــة. ]المصــدر الســابق، ص 120[ ــاء مخصوصــون بامتــاك هــذه الخاصّيّ الأنبي

وأمّــا الخاصّــة الثالثــة الــي لنفــس النــي فهــو تغييرهــا الطبيعــة، فكمــا أنّ النفــس لهــا تأثــر على 
ــة بالفــرح، تكــون  البــدن الذي تحملــه، فمــن شــأن الأنفــس أن تحــدث منهــا في أبدانهــا حــرارة قويّ
ســببًا لدفــع كثــر مــن الآلام؛ وبــرودة قويّــة بالغــم والخــوف، تكــون ســبباً للأمراض، بــل للهــاك. وإذا 
كانــت النفــس قويّــةً يخــرج هــذا التأثّــر إلى خــارج البــدن فتصبــح هــذه النفــس تأثّــر على الطبيعــة، 
فقــد يمكــن أن تكــون بعــض الأنفــس ســببًا لريــاح تحــدث ومــا شــابه ذلــك. ]المصــدر الســابق، ص 121-120[

ويــرى ابــن ســينا أيضــا أنّ الكامــل مــن كمــل في قوّتــه النظريّــة والعمليّــة معًــا ومــن أضيفــت 
ــة  ــة: هيئ ــل ثلاث ــول: »الفضائ ــث يق ــل. حي ــة الأكم ــيكون في المرتب ــة س ــوّة النبويّ ــا الق له معهم
ــذات  ــن ال ــك م ــر ذل ــة وغ ــوس والراح ــوم والملب ــوح والمطع ــل لّذة المنك ــهوانية مث ــط في الش التوسّ
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ــة  ــمّ والأنف ــب والغ ــوف والغض ــل الخ ــا مث ــات كلهّ ــط في الغضبي ــة التوسّ ــة، وهيئ ــيّة والوهميّ الحسّ
والحقــد والحســد وغــر ذلــك، وهيئــة التوسّــط فى التدبيريــة. ورؤوس هــذه الفضائــل عفّــة وحكمــة 
ــا  ــت له معه ــن اجتمع ــة؛ وم ــة النظري ــن الفضيل ــة ع ــة، وهي خارج ــا العدال ــجاعة، ومجموعه وش

ــاب الشــفاء، ص 508[. ــن كت ــات م ــن ســينا، الإلهي ــعد« ]اب ــد س ــة فق ــة النظري الحكم

 للإنســان 
ّ

ــه يــرى أنّ قيــادة المدينــة الفاضلــة لا يتســىّ إلّا والعجيــب عنــد الشــيخ الرئيــس أنّ
الكامــل، يعــي النــيّ ومــن يكــون في مرتبتــه، أي النــيّ هــو المتكفّــل بتعيينــه، أي على النــيّ أن 
يعــنّ مــن يخلفــه بعــده. ومــن جملــة الصفــات الــي يذكرهــا لهــذا الخليفــة هي أصالــة العقــل، أي 
 يكــون عقلــه كســبيًّا، وهي مــن الخصائــص الــي ذكرناهــا ســابقًا فيمــن توفّــرت فيــه الخاصّــة 

ّ
ألّا

النبويــة. وفي هــذا أيضًــا يرجّــح الشــيخ الرئيــس أن يكــون التعيــن بالنــصّ أولى مــن التعيــن عــن 
ــؤدّي إلى التشــعّب والتشــاغب والاختــاف.  طريــق الإجمــاع وأهــل الســابقة، لأنّ هــذا الأخــر ي

ــابق، ص 502 و503[ ــدر الس ]المص

وربّمــا تأكيــد الشــيخ على أن يكــون التعيــن بالنــصّ راجــع إلى ضرورة أن يكــون القائــد للمدينــة 
ــه، وهــذا  ــاً مثل  إنســاناً كام

ّ
ــة الإنســان الكامــل، وبالتــالي لا يعــرف الإنســان الكامــل إلّا في مرتب

ليــس في مقــدور العامّــة مــن النــاس، مــن لــم يبلغــوا مرتبــة الإنســان الكامــل أن يشــخّصوه ويعرفوه.

إذن الإنســان الكامــل عنــد الشــيخ الرئيــس هــو مــن كملــت فيــه قوّتــه النظريّــة بــأن يحصــل لهــا 
العقــل المســتفاد وقوّتــه العمليّــة بــأن يحصــل لهــا العدالــة، إضافــةً إلى التحقّــق بالخاصّيّــة النبويّــة. 
أو بعبــارة أخــرى يمكــن أن نقــول إنـّـه في نظــر الشــيخ الرئيــس أنّ الإنســان الكامــل ذو مراتــب، أولى 
مراتبــه هــو أن تكتمــل فيــه القــوّة العمليّــة والنظريّــة. ولكــنّ هــذا ليــس آخــر المطــاف، بــل مــن 

تحقّــق بالخاصّيّــة النبويّــة يكــون أشرف وأكمــل.

رابعًا: الإنسان الكامل الصدرائي

ــن فقــد توسّــع كثــرًا في حديثــه عــن الإنســان الكامــل، وذكــره في جــلّ كتبــه 
ّ
أمّــا صــدر المتألّه

وفصّــل فيــه كثــرًا. ونظرتــه إلى الإنســان الكامــل نظــرة جديــدة مســتوحاة مــن عرفــان ابــن عــربي، 
ــذه  ــل ه ــه لمث ــي في عرض ــل الفلس ــن الحق ــرج ع ــاول أن يخ ــل ح ــده، ب ــف عن ــم تتوقّ ــن ل ولك
المباحــث؛ ولهــذا نجــده قــد أدخــل هــذا البحــث في دراســاته مــع إعطائــه الصبغــة الفلســفيّة الــي 

تتمتّــع بهــا مدرســته.
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ــدٍ وجــودي وبُعــدٍ  ــن، بعُ ــن أنّ حقيقــة الإنســان الكامــل تتكــوّن مــن بعدي
ّ
يــرى صــدر المتألّه

معــرفي. وبيــان ذلــك يكــون مــن خــال التطــرّق لــكلا البعديــن كّل واحــد على حــدة. فــي الرؤيــة 
الصدرائيّــة كمــا أنّ الإنســان الكامــل يمثّــل مبــدأ عالــم الخلــق، علويّــه وســفليّه، فهــو أيضًــا عامــل 
أســاسي في درك العالــم الأعلى وخالــق جميــع العوالــم. فالإنســان الكامــل منــه بــدأ قــوس الــزول وإليــه 
ــوله: »وكأن  ــن بق

ّ
ــدر المتألّه ــر ص ــذا يش ــن. وإلى ه ــل كلا القوس ــو يمثّ ــود. فه ــوس الصع ــي ق ينت

ــه كدائــرة انعطــف آخرهــا إلى أوّلهــا، إحــدى قوســيه نزوليــة والأخــرى صعوديــة، ولهــا  العالــم كلّ
نقطتــان إحداهمــا نهايــة أولاهمــا وبدايــة أخراهمــا وهي الهيــولى، والثانيــة بالعكــس وهــو الإنســان 
الكامــل، روح العالــم، مظهــر اســم الله وخليفــة الرحمــن، كمــا قيــل: ليــس على الله بمســتنكر أن 

ــم في واحــد« ]الشــرازي، أسرار الآیــات، ص 108[. يجمــع العال

ــان  ــد« فالإنس  الواح
ّ

ــه إلّا ــدر عن ــد لا يص ــول: »الواح ــي تق ــفية ال ــدة الفلس ــاءً على القاع وبن
ــون  ــطته يك ــاك«. وبواس ــت الأف ــا خلق ــولاك لم ــود، أي: »ل ــان الوج ــطة في سري ــو الواس ــل ه الكام
العــود إلى المبــدإ الأتــمّ. والعــود هنــا عــود معــرفي وانكشــاف حجــب لا غــر، كمــا ورد في الزيــارة 

ــا«. ــم دينن ــا الله معال الجامعــة: »بكــم عرّفن

ــن إلى هذيــن البعديــن في الإنســان الكامــل بقــوله: »العقــل 
ّ
وفي موضــع آخــر يشــر صــدر المتألّه

الأول والــروح الأخــر - وهــو الحقيقــة المحمّديـّـة - ذات واحــدة ظهــرت مرتــن، مــرّة في الإدبــار إلى 
الخلــق لتكميــل الخلائــق ومــرّة في الإقبــال إلى الحــقّ تعــالى، لشــفاعتهم« ]الشــرازي، تفســر القــرآن الكريــم، 
ــرى،  ــارة أخ ــزول بعب ــوس ال ــدو أو ق ــم الب ــو عال ــق ه ــار إلى الخل ــن الإدب ــود م ج 4، ص 398[. فالمقص

والإقبــال هــو عالــم الرجــوع إلى الحــقّ أو قــوس الصعــود.

أمّــا في البعــد الوجــودي، وهــو مــا يمثّــل قــوس الــزول، تكمــن حقيقــة الإنســان الكامــل في أنّــه 
هــو مبــدأ الخلقــة وتكــوّن العالــم. وبعبــارة أخــرى الوجــود بواســطة الإنســان الكامــل انبســط وسرى 
ــتملة على  ــالات المش ــع الكم ــة لجمي ــة الجامع ــم الإلهي ــى حك ــا اقت ــه لمّ ــم أنّ ــع. »اعل ــم أجم في العال
ــواء القــدرة والحكمــة،  ــا بســط مملكــة الإيجــاد والرحمــة ونــر ل الأســماء الحســى والصفــات العلي
بإظهــار الممكنــات وإيجــاد المكونــات وخلــق الخلائــق وتســخير الأمــور وتدبيرهــا، وكان مبــاشرةً هــذا 
ا، لبعــد المناســبة بــن عــزّة القــدم وذلةّ  الأمــر مــن الذات الأحديــة القديمــة بغــر واســطة بعيــدة جــدًّ
الحــدوث، فقــى الله ســبحانه بتخليــف نائــب ينــوب عنــه في التــرّف والولايــة والإيجــاد والحفــظ 

والرعايــة« ]المصــدر الســابق، ص 108[، فالإنســان الكامــل في قــوس الــزول هــو بمثابــة العلّــة الصوريّــة.
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ًّ

ويكمــن هــذا الأمــر فيمــا يتمتّــع بــه الإنســان الكامــل مــن جامعيّــة، وهــذه الجامعيّــة تشــمل كلًّا
مــن التدويــن والتكويــن كلاهمــا، يقــول الشــيخ جــوادي آمــي في هــذا الشــأن وفي وصــف الإمــام 
المعصــوم: »الإمــام جامــع كلام التكويــن والتدويــن، وعنــده كتــاب الحقيقــة والشريعــة، ومحيــط 
بالنشــأة الحقيقيّــة والاعتباريّــة، وهــذه الجامعيّــة ليســت مــن شــأن نظــام الوجــود بعوالمــه الثلاثــة 
 مــن المراحــل الثــاث لنظــام الوجــود تكويــن 

ًّ
)عالــم العقــل وعالــم المثــال وعالــم والطبيعــة؛ لأنّ كلًّا

محــض. ولا يوجــد فيهــا ســوى الوجــود والعــدم، وكمــا أنهّــا ليســت في رتبــة نظــام التدويــن للقــرآن 
الكريــم، لأنّ كّل مضامينــه ... هي مفاهيــم للعلــم الحصــولي وحاكيــة عنــه ... لكــنّ الإنســان الكامــل، 
وأهــل بيــت العصمــة والطهــارة  هــم المثــل الأعلى له )للقــرآن الكريــم( إضافــةً إلى مجــال التكويــن 
الوســيع، متســلطّ على منطقــة الاعتبــار الرحبــة أيضًــا ... ومــن هنــا ليــس بمقــدور أي موجــود أن 
يكــون بمســتوى جامعيّــة الإنســان الكامــل، فهــو لا غــر مــن بمقــدوره أن يصبــح "كونـًـا جامعًــا"« 

]جــوادي آمــي، أدب فنــاء المقرّبــن، ج 1، ص 40[.

وبنــاءً على هــذا ســيّ الإنســان الكامــل بالعالــم الصغــر؛ لأنّ كّل مــا هــو موجــود في العالــم الكبــر، 
هــو موجــود في الإنســان الكامــل بنحــو أكمــل وأشرف. ]الشــرازي، الأســفار، ج 6، ص 296؛ ج 7، ص 183[

وتكمــن أيضًــا حقيقــة الإنســان الكامــل في هــذا البعــد أنّ الإنســان الكامــل كتــاب جامــع لجميــع 
ــل  ــان الكام ــود وأنّ الإنس ــم الوج ــه لعوال ــن وفي وصف

ّ
ــدر المتألّه ــول ص ــث يق ــة، حي ــب الإلهي الكت

جامــع لجميــع هــذه العوالــم، إنّ »هــذه العوالــم كليّّتهــا وجزئيتهــا كلهّا كتــب إلهيــة ودفاتر ســبحانية؛ 
لإحاطتهــا بكلمــات الله التامــات. فعالــم العقــول المقدّســة والنفــوس الكليّّــة كلاهمــا كتابــان إلهيــان. 
. وللنفــس الكليّــة الفلكيــة "الكتاب 

ً
وقــد يقــال للعقــل الأوّل "أم الكتــاب" لإحاطتــه بالأشــياء إجمــالًا

المبــن" لظهورهــا فيهــا تفصيــاً. والنفــس المنطبعــة في الجســم اللكي "كتــاب المحــو والإثبــات". وقــد 
لوحّنــا إليــك أنّ الإنســان الكامــل كتــاب جامــع لهــذه الكتــب المذكــورة؛ لأنــه نســخة العالــم الكبير« 

]الشــرازي، المبــدأ والمعــاد، ص 127[.

أمّــا في البعــد المعــرفي للإنســان الكامــل فتكمــن حقيقتــه مــن خــال هــذا البعــد وهــو مــا يمثّــل 
قــوس الصعــود، في أنّ الإنســان الكامــل كمــا أنّ وجــود كّل موجــود يتوقّــف عليــه، فبلــوغ كّل موجــود 
ــه يكــون بلــوغ الكمــال،  ــه، يتوقّــف على معرفــة الإنســان الكامــل، فبمعرفت إلى كمــاله الخــاصّ ب
والمعرفــة هنــا هي الأخــرى تخضــع لنظــام التشــكيك؛ فبنــو آدم متفاوتــون في دراجاتهــم على حســب 
ــدع الإنســان  ــة أب ــن: »وبالجمل

ّ
معرفتهــم للإنســان الكامــل. وفي هــذا الصــدد يقــول صــدر المتألّه

ــف  ــم اللطی ــة والنظ ــرة البدیع ــذه الفط ــة ه ــاً، ومعرف ــا وفع ــا ووصفً ــالی ذاتً ــالًا له تع ــل مث الکام
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والعلــم بهــذه الحکمــة الأنیقــة والأسرار المکنونــة فیهــا سّر عظیــم مــن معرفــة الله، بــل لا یمکــن 
 بمعرفــة الإنســان الکامــل، وهــو بــاب الله الأعظــم والعــروة الوثــی والحبــل المتــن 

ّ
معرفتــه تعــالی إلّا

ــم  ــاب الکری ــم والکت ــم الحیک ــتقیم إلی الله العلی ــراط المس ــم الأعلی وال ــي إلی العال ــه یرت الذی ب
الــوارد مــن الرحمــن الرحیــم، فیجــب علی کّل أحــد معرفــة مــا في هــذا الکتــاب المکنــون وفهــم هــذا 
الــرّ المخــزون، وهــذا معــی وجــوب معرفــة النــيّ ومعرفــة الإمــام« ]الشــرازي، تفســر القــرآن الكريــم، ج 

4، ص 400 و401[.

ــن بعيــدًا عــن الإنســان الكامــل أمــر غــر ممكــن، فبــه يرجــع 
ّ
فمعرفــة الحــقّ عنــد صــدر المتألّه

ــنَّ  ِ
ْ

قْــتُ الْج
َ
العالــم إلى مبدئــه وبــه تتحقّــق الغايــة مــن خلــق العالــم. والــي هي المعرفــة: وَمَــا خَل

ــل.  ــان الكام ــدون الإنس ــة ب ــق البتّ ــة لا تتحقّ ــذه المعرف ــون. وه ــدُونِ أي ليعرف  لِِيَعْبُ
َّ

ــسَ إلَِّا
ْ
ن ِ

ْ
وَالْإ

ــه  ــام زمان ــم يعــرف إم ــة الإمــام ؟ع؟: "مــن مــات ول ــة النــي، ومعرف »وهــذا معــى وجــوب معرف
مــات ميتــةً جاهليّــةً"؛ لأنّ حيــاة الإنســان في النشــأة الدائمــة إنمّــا هي بمعــارف الحكمــة الإلهيــة، 

ــا« ]المصــدر الســابق، ص 401[. ــة كلهّ ــوي في الحكم ــل ينط ــان الكام والإنس

وفي تفســر الحديــث المعــروف القائــل: »مــن عرف نفســه فقــد عــرف ربّــه« ]مصبــاح الشريعــة، ص 13[. 
وْلى 

َ
ــن إنّ المقصــود بالنفــس هنــا نفــس النــيّ تحقّقًــا، »لقــوله تعــالى: النَّــيُِّ أ

ّ
يقــول صــدر المتألّه

ــل نفــوس المؤمنــن،  ــه كمّ ــة، بنــور هدايت نْفُسِــهِمْ؛ وذلــك لأنّ الحقيقــة النبويّ
َ
ــنْ أ ــنَ مِ مُؤْمِنِ

ْ
باِل

ــوري،  ــم الن ــم العل ــاض عليه ــل، وأف ــوّة إلى الفع ــن الق ــم م ــن، وأخرجه ــول الآدمي ــوّر عق ون
وأفادهــم الوجــود الأخــروي، فيكــون ذاتــه علـّـةً لتحقّــق الحكمــة والإيمــان فيهــم، ومحصّــل ذواتهــم 
بحســب الوجــود البقــائي والثبــوت السرمــدي، والعلّــة الفاعليــة للــيء، أولى بــه مــن نفســه؛ لأنّ 
ــه ومكمّلــه بالوجــوب، والوجــوب والكمــال أولى بالــيء  الــيء مــع نفســه بالإمــان، ومــع علتّ

ــم، ج 4، ص 401[. ــان« ]الشــرازي، تفســر القــرآن الكري ــان والنقص ــن الإم م

ــاة الإنســان في  ــن، يرجــع إلى أنّ »حي
ّ
ــرّ في كّل هــذا حســب مــا يذهــب إليــه صــدر المتألّه وال

النشــأة الدائمــة إنمّــا هي بمعــارف الحكمــة الإلهيــة، والإنســان الكامــل ينطــوي في الحكمــة كلهّــا، 
وهــو مفــاد قــول ؟ص؟ »"مــن أطاعــي فقــد أطــاع الله"« ]المصــدر الســابق[. وإلى هــذا الأمــر يشــر الحديث 
ــةً« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 32، ص  ــم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــةً جاهليّ المعــروف: »مــن مــات ول
331[. حيــث إنّ الحرمــان مــن معرفــة الإمــام المعصــوم أو الإنســان الكامــل هــو بمنزلــة الحرمــان مــن 

الحكمــة الإلهيــة الــي تكــون بهــا ســعادة الدنيــا والآخــرة. فتكــون ميتتــه ميتــةً جاهليّــةً خاليــةً مــن 
معــادن الحكمــة.
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ويمكــن أن نشــر إلى أبعــد مــن هــذا الشــأن، وهــو أنّ الإنســان الكامــل ليــس ســبباً في معرفــة 
بــي آدم بخالقهــم وحســب، بــل وطبــق مــا جــاء في الروايــات الصحيحــة الســند أنّ الملائكــة نفســها 
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــد وآل محم ــة محم  بمعرف

ّ
ــه إلّا ــقّ معرفت ــه ح ــد الله ومعرفت ــل إلى توحي ــم تص ل

ــار الرضــا، ج 1، ص 262[ ــون أخب ــن(. ]الصــدوق، عي ــم أجمع وعليه

إضافــةً إلى هــذا يــرى صــدر المتألهــن أنّ الإنســان الكامــل يتمتّــع بمجموعــةٍ مــن الخصوصيّــات 
ــة بالغــة في نظــام الوجــود.  ــا ذا أهميّ ــة أفــراد الإنســان، وتجعــل منــه موجــودًا خاصًّ تمــزّه عــن بقيّ
ومــن تلــك الخصوصيّــات بــل وأهمّهــا هي خصّيصتــان منهمــا تتفــرّع جميــع الخصوصيّــات الأخــرى 
ــه مظهــر لاســم الله، والثانيــة هي خاصيّــة الاعتــدال. ]انظــر: الشــرازي، أسرار الآيــات،  وهمــا خصوصيّــة أنّ

ــة، ص 72[ ص 108؛ المظاهــر الإلهي

أمّــا الأولى فـــيقول في شــأنها أنّ »"الله" اســم لــذات الإلهيــة، باعتبــار جامعيّتــه لجميــع النعــوت 
الكمالّيــة؛ وصورتــه "الإنســان الكامــل". وإليــه أشــر ؟ص؟ :"أوتيــت جوامــع الكلــم"« ]الشــرازي، المظاهــر 
الإلهيــة، ص40[. فعظمــة هــذا الاســم تكمــن في كونــه مســتجمعًا لجميــع الصفــات الجماليــة والجلاليــة، 

وجامعيــة الإنســان ترجــع لكونــه صــورةً ومظهــرًا لهــذا الاســم الأعظــم. وبالتــالي الإنســان الكامــل 
جامــع لجميــع الصفــات الجماليــة والجلاليــة. ويســتمرّ قائــاً: »وكذلــك في الإنســان الكامــل والمظهــر 
ــا،  ــماء كلهّ ــا أنّ الأس ــة. فكم ــر الآفاقي ــماء ومظاه ــم الأس ــد في عال ــا يوج ــع م ــد جمي ــع يوج الجام
بحســب معانيهــا التفصيليّــة مندمجــة في معــى اســم "الله" مجملــة، فكذلــك حقائــق مظاهرهــا الــي 
هي أجــزاء العالــم الكبــر الآفاقيــة مجتمعــة في مظهــر اســم الله الذي هــو "الإنســان الكامــل" والعالــم 
ــة  ــة المنبعث ــه العلميّ ــار إحاطت ــو اعتب ــر - وه ــار آخ ــر باعتب ــل الأك ــر ب ــار، والكب ــر باعتب الصغ
عــن معــدن علــم الله بجميــع الموجــودات ومباديهــا وأســبابها وصورهــا وغاياتهــا« ]الشــرازي، تفســر القــرآن 

ــم، ج 4، ص 390 و391[. الكري

ــان  ــأنّ الإنس ــة الأولى، ف ــة للخاصّيّ ــي نتيج ــدال، ف ــي هي الاعت ــة ال ــة الثاني ــا الخاصّيّ أمّ
ــدال،  ــو الاعت ــات على نح ــماء والصف ــع الأس ــع لجمي ــم الجام ــم الله الأعظ ــر لاس ــو مظه ــل ه الكام
ــذا  ــم وه ــم الله الأعظ ــر لاس ــه مظه ــدال. ولأنّ ــو الاعت ــون على نح ــرى تك ــة هي الأخ ــذه المظهريّ ه
ــو  ــدال ه ــذا الاعت ــة ه ــتقامة، وعلّ ــدال والاس ــة الاعت ــه في قمّ ــماء، لأنّ ــا للأس ــد ربًّ ــم يع الاس
ــر  ــو الآخ ــره ه ــالي مظه ــة. وبالت ــة والجزئيّ ــماء الكليّّ ــع الأس ــه بجمي ــم وإحاطت ــذا الاس ــة ه جامعيّ
ــع  ــام جمي ــر مق ــل ومظه ــع والتفصي ــام الجم ــع مق ــتقامة، وجام ــدال والاس ــة الاعت ــيكون في قمّ س

ــات. ــل الصف ــماء وتفصي الأس



223 الإنسان الكامل من منظور الفلسفة الإسلامية�

وهــذه الخصّيصــة تعــدّ من أهــم خصوصيــات الإنســان الكامــل؛ وذلــك أنّ تمايــز الإنســان الكامل 
عــن بقيّــة الموجــودات راجــع لهــا؛ لأنّــه وحســب المبــاني الوجوديــة لصــدر المتألهــن فــإنّ كّل صفــة 
كماليــة في أي موجــود ترجــع للوجــود؛ ولهــذا فــإنّ كّل موجــود هــو حامــل لجميــع الصفــات الإلهيــة، 
فقــط لاتصّافــه بالموجوديــة؛ لأنّ الصفــات الكماليــة ذاتيــة للوجــود، ولكــن تختلــف الموجــودات في 
 الإنســان الكامــل 

ّ
كيفيّــة ظهــور الصفــات الوجوديــة فيهــا، فتظهــر فيهــا بغلبــة اســم على اســم، إلّا

الذي تظهــر فيــه جميــع الأســماء والصفــات الإليهــة على نحــو الاعتــدال.

ويتفــرّع على هــذا الاعتــدال أيضًــا الاعتــدال المــزاجي الذي يتمتّــع بــه الإنســان الكامــل، »ومــن 
ــه  ــر النفــس الناطقــة وعملهــا في ــمّ وتدب ــه أشــدّ وأت ــه في ــروح وتعلقّ اعتــدل مزاجــه فتــرّف ال
ــفراء  ــاء والس ــق الأنبي ــك خل ــاهدًا في ذل ــاك ش ــلم. وكف ــر وأس ــه أك ــوم، وذكاؤه ورويّت ــل وأق أكم
الإلهيــة وخلفائهــم المنصوبــن مــن عنــد الله، حيــث خلقــوا على أعــدل الأمزجــة والخلقــة، فكانــوا 
ــة  ــة، وبالجملــة في كمــال الاتصّــاف بالصفــات الإلهي ــرأي والفطن ــوّة ال في كمــال العقــل والذكاء وق
ــا«  ــا وخلقً ــم خلقً ــاع عنه ــرة للطب ــور المنفّ ــن الأم ــزّه ع ــال والت ــن الأفع ــاق ومحاس ــارم الأخ وم

ــة، ج 15، ص 56[ ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــن زاده، منه ]حس

ــاتٍ أخــرى يمتــاز بهــا الإنســان  إضافــةً إلى هاتــن الخاصّيّتــن يذكــر صــدر المتألهــن خصوصيّ
الكامــل عــن غــره، كخاصّيّــة الخلافــة وأنّــه خليفــة الله على خلقــه، وهــذه الخلافــة هي مــا تســىّ 

ــة. بالخلافــة الإلهيّ

فكلمــة الخلافــة ولفــظ الخليفــة، يمكــن أخذهــا باعتباريــن، الأوّل أنّ هــذا اللفــظ وهــذه الكلمة 
في حــدّ نفســه غــر حامــل لأيّ قيمــة وفضيلــة أو رذيلــة. وهــذا الأمــر ثابــت فيمــا يخــصّ الخلافــة 
الحسّــيّة والمكانيّــة والزمانيّــة، والخلافــة هنــا أمــر اعتبــاري محــض؛ إذ إنّ قيمتهــا ترجــع إلى الأمــور 
ــة، فــي تتوقّــف على مــدى القيمــة الــي  ــة والرئاســيّة والحكوميّ الاعتباريــة كالمناصــب الاجتماعيّ

يعطيهــا المجتمــع لهــذه المناصــب أو مــا يعطيهــا نفــس المتصــدّي لهــا.

وهنــاك نــوع آخــر مــن الخلافــة، وهي الخلافــة الــي تســتلزم وجــود بعــض القابليّــات الخاصّــة 
والكمــالات والفضائــل الفرديـّـة المتعّــددة، وكــون شــخصٍ خليفــةً بهــذا النــوع مــن الخلافــة لا بــدّ 
وأن تتوفّــر فيــه هــذه القابليــات والكمــالات والقــدرات الخاصّــة. وبهــذا المعــى لا يصبح هــذا النوع 
ــالات  ــات والكم ــات والخصوصيّ ــك القابلي ــدان تل ــا؛ لأنّ فق ــا وتوافقيًّ ــرًا اعتباريًّ ــة أم ــن الخلاف م
ــر هــذه  ــة إلى هــذا، كــون الشــخص خليفــةً دليــل على توفّ ــة. إضاف ينــي الــرط الواقــي للخلاف
ــةً،  ــةً وتوافقي ــة في النــوع اعتباري ــح الخلاف ــن تصب ــه. وبهــذا ل ــة في ــات الواقعيّ الكمــالات والقابليّ
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بــل لهــا في هــذه الحالــة جــذور في الواقــع، فتصبــح بذلــك ســبباً في تمــزّ شــخص الخليفــة وأفضليّتــه 
ومنزلتــه الرفيعــة؛ لأنّ الحصــول على هــذا المقــام يعــي الحصــول على كّل القابليــات والكمــالات الــي 

يتطلبّهــا مقــام الخلافــة، والــي تكــون منعدمــةً في بقيّــة أفــراد الإنســان. 

وهــذا النــوع الثــاني مــن الخلافــة هــو مــا يســىّ بالخلافــة الإلهيــة الــي يختــصّ بهــا الإنســان 
ــع المخلوقــات. وهي كمــا  ــل وحــىّ دون غــره مــن جمي ــراد الإنســان، ب الكامــل دون غــره مــن أف
 

ّ
ــا إلّا ــوم الــي لا يمكــن الاطّــاع عليه ــن أنّ سّرهــا مــن غوامــض العل

ّ
يعــرّ عنهــا صــدر المتألّه

ــه. ]الشــرازي، تفســر القــرآن الكريــم، ج 2، ص 309[ ــي إلي ــا ينت ــوحي أو م ــا بال ــاده عليه ــق الله عب بتوفي

ــه هــو خليفــة الله على الأرض حــن  ــه عــرفّ الإنســان على أنّ ــم نجــد أنّ ــو نرجــع للقــرآن الكري ول
ــن مــن خــال تفســره لهــذه الآيــة 

ّ
رْضِ خَليِفَــةً ]ســورة البقــرة: 30[. وصــدر المتألّه

َ ْ
 جَاعِــلٌ فِِي الْأ

ِّ
قــال: إنِِّي

يبــنّ لــزوم وجــود الخليفــة عــن الله، حيــث يقــول: »اعلــم أنـّـه لمّــا اقتــى حكــم الســلطنة الواجبــة 
ــق  ــة، بإظهــار الخلائ ــواء الربوبيّ ــر ل ــة، ون ــة بســط مملكــة الألوهيّ ــذات الأزليــة و الصفــات العليّ ل
ــظ  ــور وحف ــداد الده ــك وإم ــر الممال ــور، وتدب ــاء الأم ــياء وإمض ــخير الأش ــق، وتس ــق الحقائ وتحقي
مراتــب الوجــود ورفــع مناصــب الشــهود، وكان مبــاشرةً هــذا الأمــر مــن الذات القديمــة بغــر واســطة 
ــة الحــدوث - حكــم الحكيــم ســبحانه بتخليــف  ا - لبعــد المناســبة بــن عــزّة القــدم وذلّ بعيــدًا جــدًّ
ــم، ج 2، ص 302[. ــة« ]الشــرازي، تفســر القــرآن الكري ــظ والرعاي ــة، والحف ــرّف والولاي ــه في الت ــوب عن ــب ين نائ

ــل  ــان، ب ــلّ إنس ــس ل ــن لي ــان، ولك  للإنس
ّ

ــون إلّا ــن لا يك
ّ
ــدر المتألّه ــد ص ــام عن ــذا المق وه

الإنســان الذي وصــل في بلوغــه إلى الكمــال إلى الفعليّــة التامّــة وهــو مــا يقصــد بــه الإنســان الكامل، 
حيــث يقــول: »فإمّــا أن يبلــغ )الإنســان( بالفعــل إلى النهايــة )نهايــة الكمــال( أو يمنعــه مانــع، الأوّل 
هــو خليفــة الله في العالــم، والثــاني إمّــا مــن أهــل الســامة - إن لــم يكــن الغالــب فيــه صــورة هــذه 
النشــأة بحســب كســبه - أو مــن أهــل الشــقاوة إن كان الغالــب عليــه صورتهــا« ]المصــدر الســابق، ج 2، 
ص 311[. فالخلافــة خاصّــة فقــط بالنــوع الأوّل وهــو الإنســان الذي وصــل إلى النهايــة بالفعــل. وصــار 

إنســاناً كامــاً بالفعــل. وحــىّ لا يختلــط على أحــد الأمــر، نقــول هنــا إنّ المقصــود مــن الخلافــة، 
الخلافــة الحقيقيّــة أو الخلافــة بالفعــل.

ــه وكمــا ســبق  ــن والشــيخ الرئيــس في هــذه النقطــة؛ لأنّ
ّ
وهنــا نجــد التناغــم بــن صــدر المتألّه

وقلنــا إنّــه حــىّ الشــيخ الرئيــس يقــول إنّ الأحــقّ بقيــادة المدينــة الفاضلــة هــو الإنســان الكامــل 
 في المعصــوم. بالتــالي حــىّ ابــن 

ّ
الذي يكــون عقلــه أصيــاً أي ليــس كســبيّا، وهــذا لا يتحقّــق إلّا

ــة. ــة النبويّ ســينا يــرى أنّ الأحــقّ بالخلافــة هــو الإنســان الكامــل المتحقّــق بالخصوصيّ
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النتيجة

ــد  ــامية وبالتحدي ــفة الإس ــل في الفلس ــان الكام ــا أنّ الإنس ــث رأين ــذا البح ــال ه ــن خ 1- م

عنــد الشــيخ الرئيــس هــو مــن كملــت فيــه قوّتــه النظريّــة بــأن يحصــل لهــا العقــل المســتفاد وقوّتــه 
العمليّــة بــأن يحصــل لهــا العدالــة، إضافــةً إلى التحقّــق بالخاصّيّــة النبويّــة. وهــو يــرى أنّ الإنســان 
الكامــل ذو مراتــب، وأولى مراتبــه هــو أن تكتمــل فيــه القــوّة العمليّــة والنظريّــة. ولكــن هــذا ليــس 
آخــر المطــاف بــل مــن تحقّــق بالخاصّيّــة النبويّــة يكــون أشرف وأكمــل، وهــو الأحــقّ بقيــادة المدينــة 

الفاضلــة، حــىّ لا تقــع في الاختــاف والشــغب والانحــراف.

ــن فهــو يــرى أنّ الإنســان الكامــل هــو مــن وصــل إلى الفعليّــة في جميــع 
ّ
2- أمّــا عنــد صــدر المتألّه

مراتــب النفــس، أي الحــسّ والخيــال والعقــل، وهــذا الجمــع بــن الفعليّــات الثــاث لا يتحقّــق بــه 
. ويــرى أنّ الإنســان الكامــل هــو الســبب في إيجــاد العالــم علويّــه وســفليّه  الأنبيــاء والمعصومــن 

ّ
إلّا

ــتدّ  ــي آدم وتش ــال لب ــق الكم ــه يتحقّ ــه، أي بمعرفت ــه وخالق ــان إلى بارئ ــع كّل إنس ــا يرج ــه أيضً وب
مرتبتهــم الوجوديّــة في قــوس الصعــود.

ــل في  ــان الكام ــود الإنس ــان إلى ضرورة وج ــن يذهب
ّ
ــدر المتألّه ــس وص ــيخ الرئي ــن الش 3- كّل م

ــلمّ  ــه في س ــان وترقّي ــل الإنس ــو تكام ــا، وه ــن إيجاده ــرض م ــق الغ ــىّ يتحقّ ــة ح ــة الفاضل المدين
ــاة لا  ــاص والنج ــا، والخ  تمامً

ً
ــالًا ــالٍ أو مح ــبه مح ــر ش ــذا الأم ــون ه ــه يك ــدًا عن ــال، وبعي الكم

ــالى. ــماء الله تع ــات وأس ــع صف ــق بجمي ــغ وتحقّ ــل الذي بل ــان الكام  بالإنس
ّ

ــون إلّا يك

4- بنــاءً على الفلســفة الإســامية لا يمكــن لأحــد معرفــة حقيقــة الإنســان بعيــدًا عــن الإنســان 

الكامــل، أي بعيــدًا عــن الأنبيــاء والمعصومــن ، فــا بــدّ مــن البحــث عــن الإنســان والتفكّــر في 
ــن لا يمكــن 

ّ
حقيقــة الإنســان الكامــل، وكمــا رأينــا ســواءٌ عنــد ابــن ســينا أم عنــد صــدر الممتألّه

ــدًا عــن الإنســان الكامــل. وعندمــا نقــول المدينــة نقصــد المدينــة  للمدينــة أن تقــوم وتســتقيم بعي
بشــأنها وشــؤونها، ومــن أهــمّ شــؤونها هي تحصيــل المعرفــة، أن يتعــرّف الإنســان إلى نفســه.
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